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أعتقد أن هنري كيسنجر قدّم وصفًا لنهجه المتعلّق بإدارة المفاوضات العربية الإسرائيلية بهدف خلق
وهــم الزخــم لتعــويض غيــاب الزخــم الفعلــي. ولكــن لم يتمثّــل الهــدف في تحقيــق نتيجــة مــا، وإنمــا في
الإبقاء على مشاركة الجميع في هذه العملية. ومن خلال التقيّد بهذا المبدأ، تمكنّت الأجيال المتعاقبة
من الدبلوماسيين الأمريكيين من “قيادة” عملية سلام تخدم مصلحتها الخاصة بدلاً من البحث
عـن إرسـاء سلام عـادل ومسـتدام. وطـوال عقـود مـن الزمـن، تحصّـلنا علـى مـا يعتـبره الفلسـطينيون

“مجردّ عملية دون سلام”.

لكــن يبــدو أن إدارة ترامــب قــرّرت تبــنيّ هــذا النهــج والمــضي بــه قــدمًا. وعوضًــا عــن تضييــع الــوقت في
محاولــة الإيهــام بوجــود مفاوضــات حقيقيــة بين حكومــة إسرائيليــة متشــدّدة أيــديولوجيًا وســلطة
يــق إدارة ترامــب وعــودًا بالقيــام بالعمــل بأنفســهم مــن خلال فلســطينية ضعيفــة ومفككّــة، قطــع فر

الاهتمام “بصفقة القرن”.

في الواقع، نحن ننتظر كشف النقاب عن هذه “الصفقة” منذ ما يقارب العامين، حيث قيل لنا على
امتداد فترات زمنية منتظمة إنها ستكون وشيكة “في غضون أسابيع أو أشهر”. ويبدو لي الآن أنه من
المحتمل أن يكون فريق كوشنر وغرينبلات وفريدمان قد توصّل إلى طريقة لتطبيق فلسفة “برهان
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الخلــف” لمبــدأ كيســنجر، وذلــك مــن خلال خلــق وهــم وجــود صــفقة للتعــويض عــن غيــاب الصــفقة
الفعلية.

نظرًا لأن معظم التسريبات قد تضمّنت مقترحات غير مقبولة تماما بالنسبة
للفلسطينيين، دعم فريق ترامب إنكاره بتحذير مفاده أنه ينبغي على

الفلسطينيين ألا يرفضوا “الصفقة” قبل أن يطّلعوا عليها

خلال العــامين المــاضيين، وفي سبيــل الحفــاظ علــى التشويــق المتزايــد فيمــا يتعلــق بفحــوى الصــفقة،
ظهـرت تسريبـات مـن مصـادر “رسـمية” عربيـة وإسرائيليـة وأمريكيـة، الـتي نفاهـا فريق ترامب موجّهًـا
يــة بــأن جهــودهم لا تــزال في طــور الإنجــاز وأنــه لــن يقــع الكشــف عــن الصــفقة إلا عنــد ملاحظــة تحذير

اكتمالها وفي الوقت المناسب.

نظـرًا لأن معظـم التسريبـات قـد تضمّنـت مقترحـات غـير مقبولـة تمامًـا بالنسـبة للفلسـطينيين، دعـم
فريق ترامب إنكاره بتحذير مفاده أنه ينبغي على الفلسطينيين ألا يرفضوا “الصفقة” قبل أن يطّلعوا
عليها، واعدًا بأنها ستشمل مقترحات قادرة على تحسين مستواهم المعيشي. وغالبًا ما تكون هذه
الملاحظات في شكل تغريدات منشورة من قبل جيسون غرينبلات، الذي يبدو أنه عقد العزم على
تصــيّد القــادة الفلســطينيين وحــتى النشطــاء ذوي المســتوى المتــدنيّ مــن خلال تــوجيه النصائــح و/أو

التوبيخات الفضة.

في هـذه الحالـة، تراودنـا العديـد مـن الأسـئلة بشـأن محتـوى الصـفقة. كمـا أن لعبـة التخمين تحـوّلت
بدورها إلى صناعة من نوع ما، على غرار تلك التحريات اللاهوتية التي ميزّت العصور الوسطى حول
الطبيعة الإلهية. وعلى الرغم من المقالات التي كُتبت والنقاشات التي نُظمت، إلى جانب الحروب التي
انـدلعت علـى تـويتر، إلا أن إدارة ترامـب تصرّ في كـل مـرة علـى رفـض التخمينـات وتـوبيخ أولئـك الذيـن
يروّجون لها، مثلما هو الحال بالنسبة للتسلسل الهرمي للكنيسة في العصور الوسطى. وتعد هذه
المسألة أشبه بالأمر الزجري الذي يستدعي منا التحلّي “بالإيمان”، حيث سيقع كشف النقاب عن

الغموض في الوقت المناسب.

عمد ترامب، على حد تعبيره، إلى “حلّ قضيّة القدس” من خلال الاعتراف
بأنها عاصمة لـ”إسرائيل”

بالنسبة لي، لا يعتبر مصطلح “الإيمان” سوى حيلة ساخرة لكسب الوقت. ونتيجة لذلك، يجدر بنا
التساؤل: “ماذا لو لم يكن هناك وجود لما يسمّى بصفقة القرن؟ ماذا لو كان هذا المشروع برمته مجرد
محاولة لخلق وهمٍ بوجود صفقة للحفاظ على هدوء الفلسطينيين، والإمساك بزمام العالم العربي؟

إن ما يغذيّ رأيي الساخر هو حقيقة أنه خلال السنتين اللتين كان من المفترض أن يتم فيهما إتمام



“الاتفاق”، كانت إدارة ترامب وحكومة نتنياهو مشغولتين للغاية باتخاذ بعض الخطوات التي من
شأنهـا أن توضّـح نوايـاهم تجـاه الفلسـطينيين. وقـد عمـد ترامـب، علـى حـد تعـبيره، إلى “حـلّ قضيّـة

القدس” من خلال الاعتراف بأنها عاصمة لـ”إسرائيل”.

من خلال إغلاق القنصلية الأمريكية ورفض تقديم المساعدة الأمريكية للمؤسسات الفلسطينية في
القدس الشرقية، وضع ترامب هذا المجتمع الفلسطيني الأسير تحت السيطرة الإسرائيلية بالكامل.
وعلى نحو مماثل، حاولت إدارة ترامب “حلّ” قضية اللاجئين الفلسطينيين عن طريق تعليق جميع
المساعدات التي تقدمها لوكالة الأونروا، والإصرار على أنها لا تصَنف أحفاد الأشخاص الذين أجُبروا

على العيش في المنفى خلال سنة  على أنهم لاجئون.

بالتزامهـا الصـمت، عـبرّت إدارة ترامـب عـن موافقتهـا علـى الإجـراءات الأحاديـة الإسرائيليـة الـتي سـبق
وأن حــددت مســتقبل الأراضي الفلســطينية وحقــوق شعبهــا. وفي هــذا الإطــار، توســعت المســتوطنات
ــات الهــدم ــة، وتســارعت عملي ــؤر الاســتيطانية غــير القانوني ــى الب ــة عل ــت الشرعي ــة، وأضفيَ الإسرائيلي

الإسرائيلية للمنازل الفلسطينية واستغلال الموارد والأراضي الفلسطينية بمعدل ينذر بالخطر.

لن تعترف هذه الصفقة بحقوق اللاجئين الفلسطينيين، ولن تحركّ ساكنا من
أجل إعادة المناطق التي تسمى اليوم “القدس الشرقية” إلى الفلسطينيين

لقد عمدت الإدارة الأمريكية إلى تعليق جميع المساعدات الفلسطينية، وقبول “قانون الدولة القوميّة
لليهــود” في إسرائيــل، وعــدم انتقــاد إسرائيــل بســبب رفضهــا تسديــد عائــدات ضريبــة القيمــة المضافــة
الفلســطينية، ودعــم الأعمــال الإسرائيليــة الأخــرى الــتي تشــلّ حركــة الســلطة الفلســطينية، إلى جــانب
تشجيــع الانقسامــات بين الفلســطينيين في الضفــة الغربيّــة وغــزة، واتخــاذ بعــض الإجــراءات لحمايــة
إسرائيل من المحكمة الجنائية الدولية، وبذل جهود لتجريم دعم حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات
يز العجز الفلسطيني وتمادي إسرائيل وفرض العقوبات. وقد ساهمت جميع هذه التصرفّات في تعز

في شعورها بالإفلات من العقاب.

مــع أخــذ كــل مــا ســبق بعين الاعتبــار، أعتقــد أن لعبــة التخمين قــد انتهــت. وعلــى الرغــم مــن إمكانيّــة
ــد أنهــا لــن تُنهــي احتلال الأراضي الــتي افتكّــت خلال حــرب تحقّــق “صــفقة القــرن”، إلا أنــه مــن المؤكّ
، ولــن تخلــق ســيادة فلســطينية حقيقيــة أو تمنــح الفلســطينيين الســيطرة علــى أراضيهــم

ومواردهم، ولن تمكنّهم من إنشاء تجارة بحرية مستقلّة وحرةّ مع العالم الخارجي.

لن تعترف هذه الصفقة بحقوق اللاجئين الفلسطينيين، ولن تحركّ ساكنًا من أجل إعادة المناطق
الـتي تسـمى اليـوم “القـدس الشرقيـة” إلى الفلسـطينيين. وفي الأخـير، يمثّـل “التلميـح” الـذي قـدّمته
الصفقة حول تقديم المال للفلسطينيين “لتحسين حياتهم”، إهانة كبرى بقدر ما هو إجراء غير مجدٍ.
كدًا من هذا الأمر حقيقي بالأساس. بالتالي، أوصي بالتوقف عن الانخراط في هذه كما أنني لست متأ

اللعبة وترك مجموعة ترامب لتواصل هذه التمثيليّة القاسية لوحدها.
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